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سنة الاملاء الالهي

ــرُوٓاْ  ــنَ كَفَ ــبَنَّ ٱلّذَِي قــال تعــالى: ﴿وَلَا يحَۡسَ
ــي  ــا نُمۡلِ ــهِمۡۚ إنَِّمَ نفُسِ

َ
ــرٞ لّأِ ــمۡ خَيۡ ــي لهَُ ــا نُمۡلِ نَّمَ

َ
أ

هِيــنٞ﴾ )آل  ــمۡ عَــذَابٞ مُّ ــاۖ وَلهَُ ــزۡدَادُوٓاْ إثِمۡٗ ــمۡ ليَِ لهَُ
عمــران: 178(.

الإمــاء في اللغــة هــو الإمهــال طويــا، وهــو 
مَليًِّــا﴾  ﴿وَاهْجُــرْنِِي   : لإبراهيــم  آزر  قــول 
أي اتركــي طويــا، وهــو مــن الله تعــالى إمهــال 
العاصــن الجاحديــن الذيــن علــم ســبحانه انهــم لا 
يهتــدون ســبيلا وطُبــع علــى قلوبهم فيســتدرجهم 
ــل  ــ�ا ب ــذات الدني ــن مل ــم م ــرا له ــبونه خ ــا يحس بم
يحســبه كثــرٌ مــن النــاس كذلــك كمــا في قصــة 
قــارون الــي ذكرهــا القــرآن الكريــم في قولــه تعــالى: 
ِيــنَ  ٰ قَومِْــهِ فِِي زيِنتَـِـهِۖ  قَــالَ الَّذَّ ﴿فَخَــرَجَ عََلَىَ
ــا  ــلَ مَ ــا مِثْ ــتَ لََنَ ــا لََيْ ــا يَ نْيَ ــاةَ الدُّ ــدُونَ الْْحَيَ يرُيِ
و حَــظٍّ عَظِيــمٍ﴾ ولكــن  ـهُ لََذُ وتِِيَ قـَـارُونُ إنِّـَ

ُ
أ

ســرعان مــا تنكشــف الحقائــق ويتبــن الخســران 
صْبَحَ 

َ
ومــن ورائهــم عــذاب مهــن، قــال تعــالى: ﴿وَأ

نَّ 
َ
مْــسِ يَقُولـُـونَ وَيـْـكَأ

َ
ِيــنَ تَمَنَّــوْا مَكََانـَـهُ باِلْْأ الَّذَّ

ــادِهِ  ــنْ عِبَ ــاءُ مِ ــن يشََ ــرِّزْقَ لمَِ ــطُ ال َ يبَسُْ اللَّهَّ
ــاۖ   ــا لََخَسَــفَ بنَِ ُ عَلَينَْ ــنَّ اللَّهَّ ن مَّ

َ
وَيَقْــدِرُۖ  لـَـوْلََا أ

ــرُونَ﴾. ــحُ الكََْافِ ــهُ لََا يُفْلِ نَّ
َ
وَيكَْأ

ــذذ  ــه يتل ــه وضلال ــى في غي ــر يبق ــه فالكاف وعلي
معكــوس  الواقــع  ان  إلا  لــه  خــرا  يتخيلــه  فيمــا 
زينــ�ة،  بأنــه  فيــه  هــو  عمــا  يُعــر  فتــارة  تمامــا 
ــال  ــل، ق ــر العق ــكر يخام ــه س ــه بأن ــر عن ــرى يُع وأخ
ــا  ــرَةِ زَيَّنَّ ــونَ باِلْْآخِ ــنَ لََا يؤُْمِنُ ِي ــالى: ﴿إنَِّ الَّذَّ تع
ــالى  ــه تع ــونَ﴾ وقول ــمْ يَعْمَهُ ــمْ فَهُ عْمَالهَُ

َ
ــمْ أ لهَُ

﴿لَعَمْــرُكَ إنَِّهُــمْ لَــيِ سَــكْرَتهِِمْ يَعْمَهُــونَ﴾، 
وهــذه الحالــة مــن أخطــر الحــالات الــي يبتلــى 
والشــر  حقــا،  الباطــل  فيتخيــل  الانســان  بهــا 
ــر  ــه أك ــر وقوع ــاصي فيص ــتدرج في المع ــرا فيُس خ
تأثــرا، ففــي قمــة لذتــه و نشــوته يســلب منــه 
مــا تخيلــه خــرا ونعمــة دائمــة، ومــن بعــده عــذاب 
مهــن فتتكشــف حقائــق هــذه الــي بظاهرهــا نعــم 
وخــرات ليراهــا الكافــر وبــالا ونقمــة، قــال تعــالى: 
وَلََا  ــةَ  وَٱلۡفِضَّ هَــبَ  ٱلذَّ ونَ  يكَۡــزُِ ِيــنَ  ﴿وَٱلَّذَّ
لِِيــمٖ 

َ
ۡهُــم بعَِــذَابٍ أ ِ فَبشَِّّرِ ينُفِقُونَهَــا فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ

 يـَـوۡمَ يُُحۡــىَٰ عَلَيۡهَــا فِِي نـَـارِ جَهَنَّــمَ فَتُكۡــوَىٰ بهَِا 
تُــمۡ  جِبَاهُهُــمۡ وجَُنُوبُهُــمۡ وَظُهُورهُُــمۡۖ هَـٰـذَا مَــا كَنََزۡ
ونَ﴾  نفُسِــكُمۡ فَذُوقُــواْ مَــا كُنتُــمۡ تكَۡــزُِ

َ
لِِأ

ــيان  ــه مــن نس ــا في ــا في الامــر لم والامــاء اخطــر م

ــد  ــالى، فق ــوع الى الله تع ــتغفار والرج ــة والاس التوب
ـر منــه فعندمــا  ورد في الاخبــار الشــريفة التحذيـ
يعــي العبــد المعصيــة تلــو الاخــرى والنعــم تتوالى 
عليــه فقــد وقــع في دائــرة الاســتدراج، قــال تعــالى: 
﴿سَنسَْــتَدْرجُِهُم مِّــنْ حَيـْـثُ لََا يَعْلَمُــونَ﴾ وقــال 
ــهِ  ِ ــرُوا ب ــا ذُكِّ ــوا مَ ــا نسَُ جــل وعــا أيضــا: ﴿فَلَمَّ
ٰ إذَِا فَرحُِــوا  ءٍ حَــىَّ ِ شََيْ

بـْـوَابَ كُُلّ
َ
فَتَحْنَــا عَلَيهِْــمْ أ

ــةً﴾ وروى الصــدوق في  ــم بَغْتَ خَذْناَهُ
َ
ــوا أ وتُ

ُ
ــا أ بمَِ

العلــل عــن الصّــادق: إذا أراد الله عــزّ وجــلّ 
بعبــد خــراً فأذنــب ذنبــ�اً، تبعــه بنقمــة ويذكــره 

الاســتغفار.

وإذا أراد الله بعبــد شــرّاً فأذنــب ذنبــ�اً، تبعــه 
بنعمــة لينســيه الاســتغفار ويتمــادى بــه، وهــو 
ــثُ لََا  ــنْ حَيْ ــتَدْرجُِهُم مِّ قــول الله تعــالى: ﴿سَنسَْ
ــونَ﴾ بالنعــم عنــد المعــاصي، وجــاء في الخــر  يَعْلَمُ
نعمــة  لــه  جــدّد  ذنبــ�اً  العبــد  أحــدث  »إذا  أيضــا 
وبنفــس  الاســتدراج«  فهــو  الاســتغفار  فيــدع 
المعــى روايــات الــكافي وغيرهــا في بحــار المجلــي، 
»كــم   : المؤمنــن  أمــر  عــن  النهــج  في  وجــاء 
ــر  ــرور بالس ــه، ومغ ــان إلي ــتدرج بالإحس ــن مس م
عليــه، و روى علــيّ بــن أســباط في كتابــه عــن عمــرو 
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ــن عــن  ــن إبراهيــم قــال: ســألت أبــا الحس ب
قولــه تعــالى: ﴿سَنسَْــتَدْرجُِهُم مِّــنْ حَيـْـثُ لََا 
يَعْلَمُــونَ﴾ قــال: يجــدّد لهــم النعــم مــع تجديــد 

المعــاصي.

والى هــذا المعــى أشــارت العقيلة زينــب الكبرى 
في خطبتهــا بالشــام في مجلــس الطاغيــة يزيــد لعنة 
ــوءى  ــاؤا الس ــن أس ــة الذي ــم كان عاقب ــه: ث الله علي
أن كذبــوا بآيــات الله وكانــوا بهــا يســتهزؤن أظننت 
يــا يزيــد حيــث أخــذت علينــ�ا أقطــار الارض وآفــاق 
الســماء، فأصبحنــا نســاق كمــا تســاق الاســارى 
أن بنــ�ا علــى الله هوانــا وبــك عليــه كرامــة؟ وأن 
ــك،  ــمخت بأنف ــده؟ فش ــرك عن ــم خط ــك لعظ ذل
ونظــرت في عطفــك، جــذلان مســرورا، حــن رأيــت 
ــن  ــقة، وح ــور متس ــقة والام ــك مستوس ــ�ا ل الدني
ــيت  ــا أنس ــا مه ــلطانن�ا، مه ــا وس ــك ملكن ــا ل صف
ــرُوا  ــنَ كَفَ ِي ــنََّ الَّذَّ ــالى: ﴿وَلََا يََحسَْ ــول الله تع ق
ــيِ  ــا نُمْ مَ ــهِمْۚ  إنَِّ نفُسِ

َ
ــرٌْ لِّّأِ ــمْ خَ ــيِ لهَُ ــا نُمْ مَ نَّ

َ
أ

هِــنٌ﴾. ــمْ عَــذَابٌ مُّ ــاۚ  وَلهَُ ـِـزَدَْادُوا إثِمًْ ــمْ ل لهَُ
وعلــى كل حــال فالتلــذذ بظاهــر النعــم وإطالــة 
المــدة علــى هــذا الحــال ليــس هــو المعيــار عنــد 
بــالله  الايمــان  هــو  الامــر  جوهــر  بــل  تعــالى  الله 

تعــالى والالــزام بدينــ�ه وتســخير مــا انعــم بــه علــى 
ــر  ــذا فالأم ــاف ه ــه وبخ ــه ومرضات ــادة في طاعت عب
منعكــس تمامــا، ولكــن النــاس نيــ�ام فــإن ماتــوا 
ــرف  ــق ويع ــف الحقائ ــوت تتكش ــه بالم ــوا لأن انتبه
المصــر الى أيــن ولــذا جــاء في الروايــة عــن محمــد بن 
مســلم عــن ابي جعفــر  قــال: قلــت لــه أخــرني 
فقــال:  الحيــاة؟  أم  لــه  خــر  المــوت  الكافــر  عــن 
ــال:  ــم؟ ق ــت: ول ــر، قل ــن والكاف ــر للمؤم ــوت خ الم
بـْـرَارِ﴾ 

َ
ِ خَــرٌْ لّلِْْأ لان الله يقــول: ﴿وَمَــا عِنــدَ اللَّهَّ

ــا  مَ نَّ
َ
ــرُوا أ ــنَ كَفَ ِي ــنََّ الَّذَّ ــول: ﴿وَلََا يََحسَْ ويق

ــمْ  ــيِ لهَُ ــا نُمْ مَ ــهِمْۚ  إنَِّ نفُسِ
َ
ــرٌْ لِّّأِ ــمْ خَ ــيِ لهَُ نُمْ

ــنٌ﴾. هِ ــذَابٌ مُّ ــمْ عَ ــاۚ  وَلهَُ ــزَدَْادُوا إثِمًْ ِ ل
نســأل الله تعــالى حســن الخاتمــة والثبــ�ات 
علــى الحــق والهــدى وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله 
رب العالمــن وســام علــى المرســلين وصلــى الله 

علــى محمــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن.
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